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ــارز  ــه الدبلوماســى الأمريكــى الب ــا قال ــو صــح م ل
زلمــاي خليــل زاد لمجلــة بوليتكــو الأمريكية الأســبوع 
الماضــى، فالمؤكــد أن هنــاك انقلابــا سياســيا تــم 
ــذا  ــعودية، هك ــة الس ــة العربي ــى المملك ــم الآن ف ويت

ــه. يســتنتج عمــاد الديــن حســين فــي مقال
ــل ســفيرا  ــذى عم ــى – ال الدبلوماســى الأمريك
زار  إنــه  قــال  والعــراق-  أفغانســتان  فــى  لبــاده 
معهــد  نظمهــا  جولــة  ضمــن  مؤخــرا،  الســعودية 
لبعــض  الأدنــى،  الشــرق  لدراســات  واشــنطن 
المســؤولين الأمريكييــن الســابقين مــع مســؤولين 
ســعوديين حالييــن، وأطلعــوا علــى الخطــط التــى 
تنــوي المملكــة القيــام بهــا للإصــاح السياســى 

المقبلــة. المرحلــة  فــي  والاقتصــادى 
ــة – فجــر  ــن أصــول أفغاني ــو م ــاى زاد – وه زلم
ــال  ــو، وق ــة بوليتك ــر بمجل ــه الأخي ــى مقال ــأة ف مفاج
ــت  ــة كان ــة الحقيقي ــا، لكــن القنبل ــرا مهم ــا كثي كلام
أنهــم  قولهــم  ســعوديين،  مســئولين  عــن  نقلــه 
يعترفــون بأنهــم مولــوا التطــرف الإســامى الســنى 
واســتخدموه ســاحا اساســيا،منذ بداية الســتينيات 

ــول 2001. ــى أحــداث 11 ســبتمبر أيل وحت
مهــم  ســعودي  مســؤول  عــن  زاد  وينقــل 
لمحاربــة  الإســاميين  اســتخدمنا  قوله:”لقــد 
عبدالناصــر  جمــال  الراحــل  المصــرى  الزعيــم 
الســتينيات،  بدايــة  فــى  والاشــتراكية  والناصريــة 
ردا علــى مســاعدته للثــوار المؤيديــن للجمهوريــة 
والمعارضيــن للملكيــة وحكــم الائمــة فــى اليمــن، 
وعندمــا انكســر عبدالناصــر فــى اليمــن، توصلــت 
الســعودية إلــى نتيجــة مفادهــا أنــه يمكــن اســتخدام 
الإســاميين كوســيلة نافعــة علــى نطــاق أوســع.
ــة  ــر بمبارك ــم هــذا الأم ــد ت ــة الحــال فق وبطبيع
الزعيــم  شــوكة  لكســر  النطــاق  واســعة  غربيــة 
ــذي تصــدى  المصــري الراحــل جمــال عبدالناصــر ال

للنفــوذ الغربــي فــي مصــر والمنطقــة.
ثــم تطــور هــذا المفهــوم ليتــم اســتخدام نفــس 
الوســيلة ــــ حســب اعتــراف المســؤول الســعودى ــــ 

ــتان  ــوفييتى لأفغانس ــال الس ــدي للاحت ــى التص ف
المــرة  هــذه  ولكــن  التثمانينيــات  حقبــة  طــوال 
بالتعــاون الوثيــق مــع الولايــات المتحــدة، وعندمــا 

فــي  اســتخدامه  تــم  الثانيــة،  للمــرة  الأمــر  نجــح 
الســنوات الأخيــرة، لمواجهــة إيــران واحتــواء التمــدد 

الشــيعي “المزعــوم”، كانــت تدعمــه طهــران.
ــل  ــل زاد عم ــاى خلي ــي زلم ــى الأمريك الدبلوماس
ســفيرا فــى العــراق بيــن عامــى 2005-2007، ويقــول إنــه 
التقــى وتعــرف عــن قــرب علــى معظــم السياســيين 
الســعوديين، وينقــل عنهــم اعتقادهــم بــأن “الوحــش 
ســابقا،  مــرة  مــن  أكثــر  نجــح  الــذي  المتطــرف”، 
ليحــاول  أنفســهم،  الســعوديين  علــى  انقلــب  قــد 
الكابــوس  هــذا  ذلــك  ادركــوا  وعندهــا  افتراســهم، 
ســبتمبر  أحــداث  بعــد  خصوصــا  جليــة،  بصــورة 
2001، لكنهــم لــم يعترفــوا بالأمــر خشــية أن تتعامــل 
واشــنطن مــع الريــاض باعتبارهــا خصمــا وعــدوا!!.
فــي مقالــة قــال زلمــاي زاد أيضــا، فــان الســعودية 
فــى  يتمثــان  الآن  الداهميــن  الخطريــن  تــرى 
إلــى  الســني وإيــران، ولــم تعــد تنظــر  التطــرف 

إســرائيل باعتبارهــا عــدوا.
ونقــل زاد أيضــا المخــاوف داخــل المملكــة مــن 

التحديــات التــى تواجــه خطــة الإصــاح التــى يقودهــا 
الأميــر محمــد بــن ســلمان ولــي ولــي العهــد، خصوصــا 
ــم  ــزال له ــن ماي ــن، الذي ــات الســلفيين الوهابيي تحدي

ــا فــى تســيير معظــم أمــور المملكــة. الكلمــة العلي
المعلومــات  مــرة أخــرى لا أعــرف مــدى دقــة 
التــي ينقلهــا هــذا الدبلوماســى الأمريكــي، الــذى كان 
ــى معســكر المحافظيــن الجــدد  محســوبا دائمــا عل
المدافعيــن  أحــد  وكان  المتحــدة،  الولايــات  فــى 
ــع 2003،  ــى ربي ــراق ف ــاده للع ــزو ب والمتحمســين لغ
ــا، ودعــم بعــض  ــذي تــم بالمشــاركة مــع بريطاني ال
ــى فوضــى عارمــة  ــاد إل ــج الفارســي، مــا ق دول الخلي
ــى الآن. ــا حت ــع ثمنه ــزال تدف ــة مات ــي كل المنطق ف
ســبتمبر،   14 يــوم  الــكلام  هــذا  كتــب  زاد  لكــن 
ولــم يخــرج أى مســؤول ســعودى ليكذبــه أو يصحــح 
اقتباســاته حتــى الآن، وبالتالــى ســنتعامل مــع معلومــات 

مقالــه باعتبــاره حــدث بالفعــل حتــى إشــعار آخــر.
إذا صــح مــا يقولــه زاد، فــإن هنــاك انقلابــا 
ــة  ــة العربي ــى المملك ــم الآن ف ــا يت سياســيا فعلي
الخطــة  اســتمرت  إذا  خصوصــا  الســعودية، 
ــي  ــن ســلمان ول ــد ب ــا محم ــى يتحــدث عنه الت
ــي العهــد الســعودي بشــأن برنامــج الإصــاح  ول

الممتــد حتــى عــام 2030.
الــزواج  يشــبه  مــا  هنــاك  أن  المعــروف  مــن 
الكاثوليكــي بيــن الفكــر الوهابــى وبيــن أســرة آل ســعود، 
.1932 عــام  الراهــن  بشــكلها  المملكــة  إنشــاء  وحتــى 

ــون  ــن يقول خصــوم المملكــة، خصوصــا الإيرانيي
 ”1792 عبدالوهــاب”1703-  بــن  محمــد  افــكار  أن 
هــي ســبب كل المصائــب فــي المنطقــة، وقرأنــا 
ــى  ــة الإيران ــر الخارجي ــه وزي ــذا الصــدد كتب ــالا به مق
محمــد جــواد ظريــف فــى صحيفــة نيويــورك تايمــز 
الأمريكيــة يــوم الخميــس قبــل الماضــى، وتــم الــرد 
عليــه بعاصفــة هجــوم ســعودية وخليجيــة كاســحة.

أو  الســؤال  فــان  زاد  زلمــاي  قالــه  مــا  بعــد 
النقطــة الجوهريــة هــي: إلــى أي حــد ســوف ينجــح 
الإصلاحيــون داخــل المملكــة فــى الســير قدمــا فــى 

خطــة الإصــاح؟.
البعــض يشــكك فــى وجــود إصلاحييــن مــن 
الأســاس، والبعــض يقــول إنهــم موجــودون لكنهــم 
ــر فاعليــن، خصوصــا أن الفكــر الوهابــي متغلغــل  غي
تفكيكــه  عمليــة  فــإن  وبالتالــي  المملكــة،  فــى 
بالصيغــة  مرتبــط  لأنــه  تمامــا،  صعبــة  واحتوائــه 
التــى تقــوم عليهــا المملكــة حتــى قبــل نشــأتها، 
حينمــا تــم التحالــف علــى الأرض بيــن محمــد بــن 
ســعود ومحمــد بــن عبدالوهــاب فــى الدرعيــة عــام 
1747، وبالتالــي فــإن الإيــام والشــهور المقبلــة ســوف 
الســعوديين  الإصلاحييــن  قــدرة  بمــدى  تخبرنــا 

علــى مواجهــة الســلفيين.
ويبقــى هنــاك العديــد مــن الأســئلة الملحــة 
والصعبــة عــن الأثــر الــذى ســيتركه هــذا التحــول 
الســعودية ومنطقــة  فقــط علــى مســتوى  ليــس 
العالــم  مســتوى  علــى  بــل  الفارســي،  الخليــج 
الإســامي بأســره الــذى يتعامــل بصــورة أو بأخــرى 
والمنظمــات  الحــركات  خصوصــا  الســعودية،  مــع 
والجماعــات التــى تعتنــق الفكــر الوهابــي أو الســلفي 
أو حتــى الإصلاحــي المعتــدل وتعتمــد علــى الدعــم 

الســعودي الفقهــي والمالــي.

عيــن خليفــة “الدواعــش” ابــو بكــر البغــدادي، 
العميــد فــي الحــرس الجمهــوري الصدامــي ياســين 
ســامة المعاضيــدي الملقــب بـ”أبــو طــه”، وزيــرا 
لدفــاع “دولتــه الداعشــية”، خلفــاً للوزيــر الســابق أبــو 
ــة فــي  ــذي قتــل فــي غــارة جوي عمــر الشيشــاني ال

ــل شــهرين. ــزور بســوريا قب ــر ال ــة دي منطق
المعاضيــدي  أنّ  مصــادر عراقيــة مطلعــة ذكــرت 

الحــرس  طــوارئ  فــوج  آمــر  منصــب  يشــغل  كان 
الجمهــوري فضــا عــن تقلــده مناصــب مهمــة فــي 
الحــرس الجمهــوري وهــو مــن أهالــي منطقــة حديثــة، 
وبايــع كغيــره مــن كبــار الضبــاط الصدامييــن “داعــش”، 
وأنّ أمــر تعيينــه فــي المنصــب الجديــد جــاء بعــد 

إجتماعــات ل” امــراء داعــش” فــي مناطــق الأنبــار.
واشــارت هــذه المصــادر الــى أن المعاضيــدي متواجد 
حاليــاً فــي مناطــق غربــي الأنبــار ويشــرف علــى عمليــات 
مهاجمــة القــوات الأمنيــة العراقيــة التــي تواصــل تقدمهــا 

لتحريــر مناطــق مــن مــدن الانبــار الغربيــة.
ــر فــي الحــرس الجمهــوري  تعييــن ضابــط كبي
ــة داعــش”،  ــاع “دول ــر دف الصدامــي فــي منصــب وزي
اعــاد مــرة اخــرى موضــوع هيمنــة البعثييــن علــى 
“داعــش” الــى الواجهــة مــرة اخــرى، فلــولا وجــود 
البعثييــن الصدامييــن، لمــا كان ل”داعــش” اي وجــود 
ــات  ــكل التنظيم ــود ل ــا كان وج ــل لم ــراق، ب ــي الع ف
التكفيريــة فــي العــراق منــذ ســقوط صنــم بغــداد 
الاعتقــاد،  الخطــأ  ومــن  اليــوم،  وحتــى   2003 عــام 
ــي او  ــش العراق ــل الجي ــض، ان ح ــد البع ــا يعتق كم
سياســة اجتثــاث البعــث هــو الــذي دفــع الصدامييــن 
ــن  ــام م ــة والانتق ــات التكفيري ــى تشــكيل الجماع ال
وللأســف  الاعتقــاد  فهــذا  لاقصائهــم،  الاخريــن 
طبيعــة  يجهــل  مــن  لــدى  الرائــج  هــو  الشــديد 
ــا بالاخــر، فهــم  ــون مطلق ــن لايؤمن ــن الذي الصداميي
ــاء اي مجــال  متعطشــون للســلطة، ويرفضــون اعط

ــع  ــم م ــق الحــدود، وتجربته ــي اضي ــى ف ــر حت للاخ
العراقييــن منــذ ظهورهــم فــي النصــف الثانــي مــن 
القــرن الماضــي علــى ســاحة الاحــداث فــي العــراق، 
والبطــش  والاغتيــالات  القتــل  سياســة  كانــت 
والتعذيــب، هــي السياســة الوحيــدة التــي يفهونهــا، 
وهــي التــي اوصلــت العــراق الــى مــا وصــل اليــه الان.
مــن كان يطبــل للبعثييــن مــن العــرب، ويصفهــم 

يكونــوا  ولــم  واشــتراكيون  “علمانيــون  بانهــم 
يومــا طائفييــن”، لــم يجــدوا مــن ذريعــة لتبريــر 
وحشــية “البعثييــن الدواعــش”، الا ذريعــة “الاقصــاء 
والاجتثــاث ” البائســة، التــي مارســها ضدهــم النظــام 
ــع  ــارب والوقائ ــع التج ــا جمي ــي تكذبه ــد، والت الجدي
ــار البعثييــن  القديمــة والحديثــة، بعــد ان تســلل كب
الــى النظــام الجديــد وتبــوؤا مناصــب رفيعــة، ماكانــوا 
ــا  ــم البعــض عندم ــى لبعضه ليعطــوا معشــارها حت

ــم. ــة بيده ــراق رهين كان الع
تتفــق جميــع التقاريــر الإســتخباراتية والإعلاميــة 
علــى ان اغلــب “امــراء داعــش” هــم مــن البعثييــن 
الصدامييــن، فهنــاك قائمــة تعــود الــى عام مــن الان )2016( 
ــو محمــد  تكشــف وجــود ســوري واحــد فقــط ) وهــو اب
العدنانــي الــذي قتــل قبــل اســابيع فــي غــارة جويــة 
ــة  ــة صدامي ــة بعثي ــن 20 شــخصية قيادي فــي ســوريا( بي
لداعــش، وفيمــا يلــي اســماء هــؤلاء، حركيــاً، وأســمائهم 

ــم: ــي التنظي ــم ف ــب وظائفه ــى جان ــة، إل الحقيقي
عــواد  ابراهيــم  واســمه  البغــدادي  بكــر  –أبــو 

داعــش زعيــم  البــدري/ 
ــي،  ــو مســلم التركــي واســمه فاضــل الحيال –أب
ــب  ــي/ نائ ــي الجيــش العراق ــط ســابق ف وهــو ضاب

ــدادي البغ
ــان  ــد الرحمــن البيــاوي، واســمه عدن ــو عب –أب
اســماعيل نجــم، وهــو ضابــط ســابق فــي الجيــش/ 

المســؤول العســكري العــام

–أبــو الحــارث واســمه بشــار اســماعيل الجرجــر 
مــن الموصــل/ رئيــس المجلــس العســكري العــام

–أبــو قاســم/ واســمه عبــدالله أحمــد المشــهداني/
مســؤول اســتقبال المقاتليــن وتأميــن الانتحاريين

ــد  ــد حمي ــمه محم ــافي، واس ــر العس ــو هاج –أب
الدليمــي/ المنســق العــام

مصطفــى  موفــق  واســمه  صــاح،  –أبــو 
الماليــة مســؤول  الكرمــوش/ 

الواحــد  التركمانــي واســمه عبــد  –ابــو علــي 
العــام الأمنــي  المســؤول  أحمــد/  خضيــر 

اســماعيل  بشــار  واســمه  محمــد  –أبــو 
الســجناء ملــف  مســؤول  الحمدانــي/ 

حــازم  شــوكت  واســمه  القــادر  عبــد  –أبــو 
العــام الإداري  المســؤول  الفرحــات/ 

حمــود  عبــد  خيــري  واســمه  كفــاح  –أبــو 
التفخيــخ مســؤول  الطيــاوي/ 

الرحمــن  عبــد  عــوف  واســمه  ســجى  –أبــو 
الاجتماعيــة الشــؤون  مســؤول  العفــوي/ 

–أبــو شــيماء واســمه فــارس ريــاض النعيمــي/ 
مســؤول مخــازن الســاح

–أبــو ميســرة واســمه أحمــد عبــد القــادر الجزاع/ 
مســؤول فــي بغداد

–أبــو مهنــد واســمه عدنــان لطيــف لاســويداوي/ 
مســؤول الأنبار

الطالــب  رضــوان  واســمه  جرنــاس  –أبــو 
الحمدونــي/ مســؤول الحــدود بيــن العــراق وســوريا

أحمــد  واســمه  الجحيشــي  فاطمــة  –أبــو 
بغــداد جنــوب  مســوؤل  الجحيشــي/  محســن 

عبــد  نعمــة  واســمه  الجبــوري  فاطمــة  –أبــو 
كركــوك مســؤول  الجبــوري/  نايــف 

 / الزبيــدي  عبــد  وســام  واســمه  نبيــل  –أبــو 
الديــن صــاح  مســؤول 

–أبــو محمــد العدنانــي واســمه طــه صبحــي 
الوحيــد  والقائــد  الجنســية  فلاحــة، وهــو ســوري 
غيــر العراقــي فــي التنظيــم/ مســؤول الإعــام فــي 

التنظيــم.
شــبكة “ســي ان ان ” الامريكيــة اكــدت فــي 
تقريــر لهــا عــام 2015 تحــت عنــوان “كيــف صــدم 
داعــش العالــم”، إن القــوات التــي كانــت تشــكل 
جيــش صــدام حســين هــي الآن العامــود الفقــري 
قــادة  أن  تــرى  أكثــر  ل”داعــش”، وعندمــا تبحــث 
وجنــرالات جيــش صــدام حســين هــم مــن يديــروا 
تنظيــم  يخوضهــا  التــي  العســكرية  العمليــات 
داعــش، ومــا يصــدم فــي ذلــك أن هــؤلاء الأشــخاص 
ليســوا إســاميين علــى الإطــاق وظاهريــا علــى 
البعــث وهــو حــزب  الأقــل هــم ينتمــون لحــزب 

علمانــي اشــتراكي، وهــذا يــدل علــى أنهــم فــي هــذا 
التنظيــم ليــس مــن أجــل الديــن بقــدر مــا هــم فيــه 

فــي ســبيل الحصــول علــى القــوة.
مــا  “أكثــر  العبــارة:  بهــذه  التقريــر  وانتهــى 
يلفــت النظــر هــو كيــف أننــا كنــا فــي غفلــة عــن 
هــذا كلــه؟، ولا نقصــد هنــا أمريــكا فقــط بــل العــرب 
ــم  أيضــا والآخريــن مــن حولهــم فــي المنطقــة، ل
يتوقــع أحــد ذلــك، والســبب كان التركيــز علــى 

ــدة. ــم القاع تنظي
ولكــن نظــرة ســريعة الــى كيفيــة ظهــور “داعــش”، 
ــر  ــا تقري ــى اليه ــي انته ــارة الت ــكك بالعب ــيجعلنا نش س
“ســي ان ان ”، فتســاؤل التقريــر لــم يكــن تســاؤلا بريئــا، 
ــة،  ــوى الاقليمي ــض الق ــب بع ــى جان ــة ال ــكا متهم فامري
بانهــا هــي مــن “صنّعــت” “داعــش” واخرجتــه مــن رحــم 
القاعــدة، بعــد جمعــت عتــاة البعثييــن فــي ســجن بــوكا 
ــه “داعــش”، وهــذه  ــي البصــرة، “الرحــم ” خرجــت من ف
الحقيقــة كشــفت عنــه صحيفــة “الغارديــان” البريطانيــة 
ــام 2014  ــي 13  ســبتمبر ع ــا ف ــة اجرته ــة مطول ــي مقابل ف
مــع مســؤول بــارز فــي “داعــش” كنيتــه “ابــو احمــد” 
تحــت عنــوان “قصــة داعش…مــن التخطيــط فــي ســجن 
بــوكا تحــت نظــر الأمريكييــن.. إلــى جــذب البعثييــن”، 
حيــث نقلــت عــن “أبــو أحمــد” قوله:”لــو لــم تكــن هنــاك 
ســجون أمريكيــة فــي العــراق، لمــا خــرج تنظيــم داعــش 
إلــى حيــز الوجــود، لقــد كان بــوكا بمثابــة مصنــع أنتجنــا 

جميعــا، وكــون نهجنــا الفكــري”.
ــره  ــذي يدي ــا الســجن ال ــدم لن ــد ق وأضــاف: “لق
ــا  ــم يكــن ليمكنن ــون فرصــة اســتثنائية، فل الأمريكي
التجمــع علــى هــذا النحــو فــي بغــداد أو فــي أي 
مــكان آخــر، كان ســيعد الأمــر خطيــرا جــدا. لقــد كنــا 
فــي أمــان، بــل وعلــى بعــد بضــع مئــات مــن الأمتــار 

ــم القاعــدة”. ــادة تنظي مــن قي
لنجلــس  الوقــت  مــن  الكثيــر  لدينــا  “كان  وتابــع: 
ونخطــط، لقــد كانــت البيئــة مثاليــة. اتفقنــا جميعــا علــى 
أن نلتقــي عندمــا نخــرج، وكانــت وســيلة إعــادة الاتصــال 
ــى )شــريط  ــا عل ــل كل شــخص من ــا تفاصي ســهلة، كتبن
ــة”. ــي الســراويل الداخلي الأســتيك المطــاط( الموجــود ف

وكشــف “أبــو أحمــد” عــن أن زعيــم تنظيــم 
داعــش “أبــو بكــر البغــدادي” – الــذي ألقــت القــوات 
الأميركيــة القبــض عليــه فــي الفلوجــة، غــرب بغــداد، 
فــي فبرايــر/ شــباط 2004، واقتادتــه إلــى ســجن بــوكا- 
كان ينــأى بنفســه عــن الســجناء الآخريــن، ممــا 
ــا وغامضــا، وأن جماعتــه لــم  جعلهــم يرونــه انطوائي

ــة بتنظيــم القاعــدة. ــرا مقارن ــة كثي تكــن معروف
وتابــع: “كان للبغــدادي طريقــة فريــدة للظهــور 
مــن بيــن القــادة الطموحيــن الآخريــن، حيــث تشــعر 
وأنــت معــه بأنــك فــي صحبــة شــخص مهــم، وهــي 

أصلــه )يدعــي أنــه ينتســب إلــى آل البيــت(، ومــع ذلــك 
كان هنــاك آخــرون أكثــر أهميــة منــه، حتــى إنــي لــم 

أعتقــد أنــه ســيكون لــه هــذا الشــأن العظيــم”.
إليــه  ينظــرون  الأمريكيــون  “كان  واســتكمل: 
النزاعــات  حــل  يســتطيع  شــخص  أنــه  علــى 
ــي  ــام ف ــى النظ ــاء عل ــة، والإبق ــرق المختلف ــن الف بي
أصبــح  الوقــت،  “بمــرور  مســتطردا:  المعســكر”، 
المعســكر،  فــي  تطــرأ  مشــكلة  كل  فــي  حاضــرا 
لقــد أراد أن يكــون زعيــم الســجن، وعندمــا أعــود 
بذاكرتــي إلــى الــوراء أرى كــم كان يتبنــى سياســة 
)فــرق تســد( للحصــول علــى مــا يريــد، وهــو المكانــة 

المتميــزة. وقــد نجــح فــي ذلــك”.
وكشــف أبــو أحمــد أن البغــدادي لــم يعــد فــي 
نظــر ســجانيه مصــدر خطــر أو تهديــد، وجــرى إطــاق 
ســراحه فــي ديســمبر/ كانــون الأول 2004، قائــا: “حظــى 
ــارة  ــد زي ــا كان يري ــي، عندم ــش الأمريك ــرام الجي باحت

ــب”. ــا يطل ــال م ــي معســكر آخــر، كان ين ســجناء ف
ــراج عــن البغــدادي وعنــي،  وأضــاف: “جــرى الإف
وأول شــيء فعلتــه عندمــا كنــت فــي مــكان آمــن 
ــم  ــت ملابســي، ث ــي خلع ــو أن ــداد ه ــرب بغ ــي غ ف
أخــذت مقصــا بعنايــة وقصصــت قطعــة قمــاش فــي 
ســروالي الداخلــي كان فيهــا جميــع الأرقــام. اجتمعنــا 

ــا إلــى العمــل”. مــرة أخــرى. وعدن
غايــة  فــي  الأمــر  كان  “لقــد  مبتســما:  وتابــع 
البســاطة. لقــد ســاعدتنا الســراويل علــى الفــوز فــي 
ــروز نجــم  ــة ب ــو أحمــد عــن كيفي الحــرب”. وكشــف أب
“البغــدادي” خاصــة عقــب مقتــل أبــو مصعــب الزرقــاوي، 
قائــا: ” ارتفــع مكانتــه باطــراد خــال التنظيــم ليصبــح 
مســاعدا موثوقــا فيــه لزعيمــه أبــو عمــر البغــدادي، 

ونائبــه الجهــادي المصــري “أبــو أيــوب المصــري”.
وأضــاف: “اقتــرب تنظيــم داعــش مــن فلــول 
ــم معارضــون  ــم، وه ــام القدي ــن للنظ ــث التابعي البع
عــدو  وجــود  فــي  معــه  يشــتركون  أيديولوجيــون 

ــي  ــة الت ــات المتحــدة والحكوم ــو الولاي مشــترك، ه
يقودهــا الشــيعة التــي تدعمهــا الولايــات المتحــدة”.
ــم  ــع: “اجتمعــت أشــكال ســابقة مــن تنظي وتاب
شــيء  كل  فقــدوا  الذيــن  البعثييــن،  مــع  داعــش 
عندمــا أُطيــح بصــدام، علــى الفرضيــة نفســها التــي 

تقــول إن عــدو عــدوي صديقــي”.
وأرجــع ســبب التحــق الشــباب بـ”داعــش” إلــى 
أن الحيــاة داخــل التنظيــم تســاوي الســلطة، والمــال، 
ــل  ــي أيضــا القت ــا تعن ــر أنه ــة، غي والزوجــات، والمكان

والهيمنــة علــى وجهــة نظــر عالميــة.
ــث،  ــو البع ــو “داعــش” و“داعــش” ه ــث ه البع
ــى افعــى البعــث  ــاء عل ــكا فــي الابق ونجحــت امري
لاجتثــاث  المحــاولات  كل  رفــض  خــال  مــن 
البعثييــن وبشــكل كامــل مــن المجتمــع العراقــي، 
كمــا تــم اجتثــاث النازيــة فــي اوروبــا، بهــدف الابقــاء 
علــى العــراق فــي حالــة مــن الاضطــراب والفوضــى 
والفتــن، مــن اجــل تحقيــق اهــداف امريــكا فــي 
ان  جيــدا  تعــرف  فامريــكا  والمنطقــة،  العــراق 
بالمشــاركة،  لايؤمنــون  الصدامييــن   البعثييــن 
فإمــا ان يكــون العــراق كلــه فــي قبضتهــم، وامــا 
يحرقونــه علــى مــن فيــه، ولمــا كان مــن الصعــب 
ان تعــود عجلــة الزمــن الــى الــوراء، ويختطفــوا 
ــق  ــى تحقي ــوا بالعمــل عل ــرة اخــرى، قام ــراق م الع
خيارهــم الثانــي وهــو احــراق العــراق، وهــو هــدف 
امريــكا الاهــم فــي المنطقــة، لذلــك وفــور ســقوط 
صنمهــم انقلــب “الرفــاق البعثيــون” الــى “ســلفيين 
ــا  ــة، تغذيه ــات تكفيري ــوا بتاســيس تنظيم “، وقام
لحاهــم  واطلقــوا  العربيــة،  والرجعيــة  امريــكا 
ولبســوا لبــاس طالبــان، وصُــدم العالــم اجمــع مــن 
ــا  ــن الا جانب ــم تك ــي ل ــش”، والت ــية “الدواع وحش
اكتــوى  التــي  الصدامــي،  البعــث  وحشــية  مــن 
بنارهــا العراقيــون علــى مــدى اربعــة عقــود، ولكــن 

ــرا. ــن الكامي ــدا ع شفقنابعي

»السعودية.. بدون غطاء« فيلم أميركي يؤكد دور المملكة 
في نشر ورعاية الإرهاب

كأنهــا رحلــة إلــى قلــب الجحيــم. هكــذا بــدا الفيلــم التســجيلى الــذى أنتجتــه شــبكة »نــت فليكــس« 
الأمريكيــة، بعنــوان »العربيــة الســعودية.. بــدون غطــاء«.

توقيــت عــرض الفيلــم، علــى نطــاق شاســع، يجعــل تأثيــره مضاعفــا، ذلــك أنــه يأتــى عقــب إقــرار الكونجــرس 
بأحقيــة مطالبــة أهالــى ضحايــا تدميــر البرجيــن بتعويضــات مــن المملكــة، الدولــة الصديقــة للعــم ســام، الشــره، 
الــذى لا يعــرف الرحمــة، بعــد أن ســال لعابــه علــى ثــروات الســعودية، المســتثمرة فــى بــاده، القابعــة فــى بنوكــه.

ــه، بحمــاس، وســائل الاتصــال  ــر مــن ســاعة، تناقلت ــدون غطــاء«، يســتغرق أكث »الســعودية.. ب
الاجتماعــى، إلــى جانــب تقديمــه، فــى قنــوات تليفزيونيــة عالميــة، فــى مقدمتهــا بريطانيــا، الحليــف 
ــة المتابعيــن، نفســيا،  ــى الأرجــح، يرمــى إلــى تهيئ ــم، عل ــكا.. الانتشــار المتعمــد للفيل الأثيــر لأمري
لقبــول مــا قــد تتخــذه واشــنطن مــن إجــراءات، حتــى بعــد رفــض أوبامــا لقانــون »العدالــة ضــد رعــاة 
ــادر  ــف المغ ــاء الكونجــرس، رفضــوا موق ــع زعم ــورك، م ــدة نيوي ــق. عم ــم تغل ــة ل ــاب«. القضي الإره
للبيــت الأبيــض، بينمــا صــرح »ترامــب«، المرشــح للرئاســة، فــى معــرض حديثــه عــن الســعودية 

»لولانــا لمــا وجــدت ومــا كان لهــا أن تبقــى«.
الفيلــم، مصنــوع باحترافيــة عاليــة، برغــم أنــه يعتمــد علــى مشــاهد وثائقيــة ثابتــة، الكثيــر منهــا 
تناقلتــه وكالات الأنبــاء مــن قبــل، إلــى جانــب لقــاءات حواريــة، مــع مــن أضيــروا مــن النظــام الســعودى، 
بالإضافــة لرصــد مواقــف وأماكــن تــم تصويرهــا ســرا، خاصــة فيمــا يتعلــق بأزقــة الفقــراء، والمتســولين، 
ممارســات العنــف ضــد الجميــع، مــع نصيحــة تقــال فــى البدايــة »فــى الســعودية يجــب أن تكــون 

حــذرا، فالجــدران تســمع«.
».. بــدون غطــاء«، يوجــه لكماتــه القويــة فــى عــدة اتجاهــات، ضرباتــه تصيــب خصومــه إصابــات 
فادحــة، يبدؤهــا بمشــاهد الإعــدام المروعــة، بفصــل الــرأس عــن البــدن، فــى المياديــن والشــوارع، ليأتــى 
صــوت المعلقــة، الهــادئ، الواثــق، المكتــوب أصــا بإيجــاز، متضمنــا قــدرا كبيــرا مــن الإيحــاء، ليقــول: »نحــن 
ــر يتحمــل  ــة، كضمي ــا صــوت المعلق ــم، يصحبن ــى الســعودية«.. طــوال الفيل ــا ف ــى داعــش، لكنن لســنا ف
العــذاب، بعقــل يحــاول أن يكــون محايــدا. إنــه مــن أهــم وســائل الســرد التنويــرى الــذى يكشــف الغطــاء.
الكلمــة الثانيــة، الموجعــة، تصيــب هيئــة »الأمــر بالمعــروف والنهــى عــن المنكــر«، بمظهرهــم الفــظ، 
ــا أرضــا.  ــع امــرأة فيلقيه ــا هــو أحدهــم يصف ــة تعاملهــم الوحشــية مــع الشــباب، خاصــة النســاء، فه طريق

الموقــف يحــدث فــى بنايــة فاخــرة، حديثــة، تتناقــض تمامــا مــع الســلوك المتخلــف.
ــف،  الســلوك المتخل
فرديــة،  حالــة  ليــس 
أمزجــة  مــن  نابعــة 
نابعــة  لكنهــا  مختلفــة، 
مــن قيــم مختلــة يتلقنهــا 

المــدارس. تلاميــذ 
الفيلــم  يفــوت  لا 
زعمــاء  ريــاء  فضــح 
العالــم  ورؤســاء 
»المتحضــر«.. الحبــور، 
الترحيــب،  الغبطــة، 
تتجلــى  المــودة، 
الملــك  لقــاءات  فــى 

الســعودى، مــع ملكــة بريطانيــا، رئيــس وزرائهــا.. مــع بوتــن، أوبامــا، بجانــب وزيــرة خارجيتــه، هيــارى 
الفرنســيين. المســئولين  كبــار  كلينتــون، 

بنــاء الفيلــم يــكاد ينهــض علــى القــوة الإيحائيــة للمونتــاج، المتمتــع بالقــدرة علــى تكثيــف الإحســاس، 
فعقــب ولولــة امــرأة متشــحة بالســواد، معلنــة أنهــا لــم تقتــل، يهبــط ســيف الجــاد علــى عنقهــا، تــدوى 
صرختهــا حيــث تغــرق الشاشــة فــى الظــام.. فــى تتابــع آخــر، تطالعنــا خمــس جثــث معلقــة علــى قائــم 
ــى..  ــى القتل ــه يطــل عل ــراث، كأن ــا اكت ــك، ينظــر، ب ــة للمل ــم صــورة ثابت ــن، ث عرضــى موصــول برافعتي
أحيانــا، يســتخدم المونتــاج كنــوع مــن »الترويــح« الــذى يبــدد شــيئا مــن قتامــة الأجــواء: أســرة الشــاب 
المضطهــد، رائــف بــدوى، التــى تعيــش فــى كنــدا، تتوافــر لهــم حيــاة كريمــة، تليــق بأطفــال يحتاجــون 

للبهجــة، بينمــا والدهــم، محكــوم عليــه بالســجن عشــر ســنوات، بالإضافــة لألــف جلــدة.
المخــرج، جيمــس جونيــس، يرصــد، برهافــة، القــوى الصلبــة، الناهضــة، ضــد النظــام.. يقــدم، بالصــورة، 
أحاديــث نشــطاء الــرأى، فإلــى جانــب رائــف بــدوى، صاحــب موقــع »الليبراليــون الســعوديون«، ثــم الفتــى 
»علــى«، ومجموعــة نســاء يتمتعــن بالصلابــة، قــوة الإرادة، اســتنارة العقــل: هالــة الدوســرى، الكاتبــة 

المســتنيرة.. إنصــاف حيــدر، زوجــة رائــف بــدوى، المناضلــة.. وأخريــات.
»الســعودية.. بــدون غطــاء«، يتلمــس، قــوى التمــرد والثــورة، يتابعهــا، بكاميــرات محمولــة باليــد، 
مهــزوزة، ممــا يمنحهــا مزيــدا مــن الصــدق.. مظاهــرات تندلــع فــى الشــوارع، تتصاعــد فيهــا الهتافــات، 
مــع توالــى صــوت رصاصــات، مصحوبــة بتواريــخ الأحــداث الداميــة.. إنــه فيلــم تجميعــى، مثيــر، مهــم، 
ــة الإرهــاب، خــارج وداخــل البــاد.. فــى ذات  ــد دور الســعودية، فــى نشــر ورعاي فاضــح، يهــدف لتأكي

الشروقالوقــت، لا يخلــو مــن الابتــزاز.
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